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ملاحظة / تم إخفاء الأخطاء الإملائية في هذا المستند ، ومن يريد تفعيل الخاصية ، فليضغط على زر أدوات الموجود بأعلى الصفحة ، ثم يختار تدقيق إملائي وتدقيق نحوي ، ثم يختار خيارات ، وجزاكم الله خيرا .



بحث مقارنة

بين قولي ابن القيم وابن رجب رحمهما الله تعالى

( (
تقريظ :ـ 

لفضيلة الشيخ / سليمان بن إبرهم الأصقة 

رئيس المحكمة الشرعية ورئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم           

بمحافظة بلقرن
كتبه / أبو محمد إيهاب عدلي أبو المجد الرفاعي المصري

(
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وذريته وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين  .                     

أما بعد : ـ

فقد قرأت البحث الذي كتبه أخونا الشيخ الفاضل / أبو محمد إيهاب عدلي أبو المجد الرفاعي المصري . قراءة متأنية فوجدته جمع كلام إمامين فحلين من أئمة الإسلام من أولي العلم والبيان وقارن بين كلامهما وعقب عليه بما لاح لـه في هذا الموضوع الجدير بالعناية ، ألا وهو بيان الراجح في ساعة الإجابة يوم الجمعة وقد استفدت من هذا البحث فائدة عظيمة ولي معه بعض الوقفات وهي كما يلي :ـ 

أولا : ـ ما ذكرتم في آخر البحث مما لاح لكم هو كلام ناتج عن تدبر وتأمل وشامل للنصوص ولم يسبق لي أن اطلعت على من ذكر مثله مع وضوح الاستدلال له وصراحته . 

ثانيا : ـ ما رجحه ابن رجب على حسب استنباطكم هو الذي ذهب إليه ابن العربي والقرطبي والنووي غير أن الأكثر ين من السلف على القول الآخر . 

ثالثا : ـ ذكرتم كلام الحافظ بن رجب رحمه الله في انتقاده للأحاديث والآثار التي تدل على أنها آخر 

ساعة من يوم الجمعة في صـ 4، 5 ولم تذكروا ما نقد به الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه مما نقله عن الدار قطني في العلل 7/212، 213 وفي آخره يقول  : ـ (( والمحفوظ من رواية الآخرين عن

 أبي بردة من قوله غير مرفوع )) أ هـ . 

كما أن حديث مسلم أعل بعلة أخرى وهي الانقطاع إذ قد أخرجه مسلم بقوله حدثنا أبو الطاهر وعلى بن خشرم ، قالا أخبرنا ابن وهب عن مخرمة به بكير ح وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا حدثنا ابن وهب أخبرنا مخرمة عن أبيه عن أبي بردة ابن أبي موسى قال : قال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك …… الحديث . 

كما أخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح عن أبن وهب به ، و أخرجه ابن خزيمة من طريق ابن وهب به أيضا . وهذا الانقطاع بين مخرمة بن بكير وأبيه فقد سئل الإمام أحمد عن مخرمة بن بكير هذا فقال      (هو ثقة لم يسمع من أبيه شيئا إنما روى من كتاب أبيه ) أ هـ . من العلل للإمام أحمد 1/12. رقم 53. وفي المراسيل لابن أبي حاتم بسنده إلى موسى بن سلمة قال :ـ ( أتيت مخرمة بن بكير فقلت له  حدثك أبوك ) فقال :ـ (لم أدرك أبي ولكن هذه كتبه ) أهـ من صـ 22. وهو في الجرح والتعديل 8/363 . وقال ابن معين في تاريخه 2/ 553 نحوا من كلام أحمد ، وقال أبو داود فيما نقله عنه المزي في التهذيب 27 / 326 : ـ لم يسمع من أبيه إلا حديث الوتر . 

وكذا قال ابن المديني نحو من هذا كما في الجرح والتعديل 8 / 363 وانظر تحفة التحصيل للعراقي صـ 484 . ولعل ما تقدم هو سبب تضعيف الشيخ الألباني للحديث كما في ضعيف الجامع رقم 61.3 . 

قالوا فالأحاديث الواردة في هذا الباب لا تسلم من علة أو ضعف وأما قول مسلم الذي أخرجه البيهقي هو أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة  أ هـ . 

فلا يعني صحته وهو مثل قول ابن المديني في حديث طلق بن علي مرفوعا ، ( لا إنما هو بضعة منك ) قال :ـ هو أحسن من حديث بسرة . وقال البخاري عن حديث بسرة هو أصح شيء في هذا الباب كما نقله في بلوغ المرام صـ 35 وكلا الحديثين فيه مقال لا يتسع المجال لبسطه . 

قلت حديث مخرمة بن بكير عن أبيه لا ريب أنه أصح حديث في الباب وهو حديث متصل قد أخرجه مسلم في صحيحه وهو تصحيح منه لهذا الحديث إضافة إلى قوله الذي أخرجه البيهقي . وأما ما ذكره الإمام أحمد وغيره من الانقطاع فهو انقطاع في سماعه الحديث من أبيه أما أخذه من كتاب فهو متصل به وقد ذكر القاضي عياض في كتابه الإلماع صـ86 أن الجمهور من أرباب النقل وغيرهم على جواز الرواية لأحاديث المكاتبة ووجوب العمل بها وإنها داخلة في المسند وذلك بعد ثبوت صحتها عن المكتوب إليه بها ووثوقه بأنها عن كاتبها كما هو الحال في هذه الرواية .
وقد أخرج الحافظ رشيد الدين العطار في كتابه غرر الفوائد المجموعة صـ 345 بسنده إلى إسحاق بن راهويه والإمام الشافعي وأحمد أنهم تناظروا في جلود الميتة إذا دبغت فقال الشافعي ، دباغها طهورها فقال إسحاق ما الدليل فقال حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة.. الحديث .    فقال إسحاق حديث ابن عكيم كتب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ( لا تنتفعوا ــ ) الحديث .. أشبه أن يكون ناسخا لحديث ميمونة لأنه قبل موته بشهر فقال الشافعي هذا كتاب وهذا سماع فقال إسحاق إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر وكان حجة عليهم عند الله فسكت الشافعي فلما سمع ذلك أحمد ذهب إلى حديث ابن عكيم وأفتى به انتهت القصة . 

وثم وجه آخر للجواب عن هذا الانقطاع وهو أن الأصح أنه سمع من أبيه كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم عن إسماعيل بن أوس قال : ـ وجدت في ظهر كتاب مالك سألت مخرمة عما يحدث به عن أبيه سمعها من أبيه فحلف لي ورب هذه البنية سمعت من أبي أهـ.

ولذا قال مسلم كما في تاريخ بغداد 13 / 1.1 صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة أهـ فلعله انتقى أحاديث مخرمة المسموعة . 

ولا شك أن أجل كتاب بعد كتاب الله وصحيح البخاري هو كتاب مسلم بن الحجاج ، قال أبو علي الحسين بن علي النيسابوري ت 349 (( ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج)) وقال أحمد بن سلمة رفيق مسلم وهو حافظ حجة عدل مأمون ت 286 (( رأيت أبا زرعة وأبا حاتم الرازيين يقدمان مسلم بن الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما )) أهـ

وبهذا تبين أن تصحيح مسلم للحديث لحديث الرجل مقدم على تصحيح غيره خاصة وإنه ينتقي من أحاديثه ولذا فإنا نرجح قول مسلم في ذلك على قول الدار قطني على تعليل الحديث علما أن الدار قطني إنما انتقد الحديث من ناحية أن المحفوظ هو الموقوف ولذا لم ينتقد إلا حديثين من رواية مخرمة في صحيح مسلم بينما أخرج له مسلم سبعة عشر حديثا له . 

رابعا : ـ أعجبني كلامكم عن الحافظ بن رجب صـ 13 وإشادتكم بضلوعه في علم الحديث . 

خامسا : ـ ما ذكرتم عن الإمام أحمد من رواية إسحاق بن إبراهيم . لا يدل على سنية هذا العمل بل إن فعل من هو فوقه من التابعين والصحابة لا يدل على الاستحباب والسنية إلا فعل الخلفاء الراشدين كما هو معلوم . 

ثم إننا لو قلنا باستحباب ذلك فلنقل أيضا باستحباب الصلاة بعد الجمعة في المساجد المجاورة كما فعل أبو عبد الله كما في آخر الرواية انظر بدائع الفوائد 4 / 123 .

ثم إن مذهبه الذي نقله عنه أصحابه المعتنين بمذهبه هو ترجيح أن ساعة الإجابة آخر نهار يوم الجمعة كما هو معلوم . 

وأيضا أن ساعة الإجابة على القول بأنها في وسط النهار يوم الجمعة فإنها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة كما في صحيح مسلم . فتشمل حال كون المسلم مصليا صلاة الجمعة وفي الفريضة ومع الجماعة . والمشروع للمؤمن إذا أذن المؤذن أن يردد خلفه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما ورد . 

خامسا : ـ ما ذكرتم صـ 14 فقرة جـ لا وجه لـه فالكلام على عن الصلاة حال الأذان لا عن الكلام والمؤذن يؤذن .   

سادسا : ـ ما ذكرتم من أوجه لترجيح أحد القولين كلام نفيس وكذا كلامكم الذي استنبطتموه من النصوص . 

أسأل الله عز وجل أن يوفقكم ويبارك فيكم ويزيدنا وإياكم علما وإيمانا وتقوى وأن يغفر لنا ويرحمنا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآل وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين .

                                    كتبه الفقير إلى عفو ربه 

                                                       أخوكم 

                                  سليمان بن إبراهيم الأصقة 

                                       ليلة الخميس / 9 / 11 / 1422 هــ      
(
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :ـ
 فروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ( ذكر يوم الجمعة فقال :ـ فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها ح935

وفي رواية للبخاري أيضا وقال بيده ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر قلنا يزهدها ) ابن حجر 

 9/437 ] وهنا مسائل :ـ 
1ـ رد ابن رجب وابن القيم على من قال برفعها . 

[ 1- أ ] رد ابن رجب:قال ابن رجب رحمه الله تعالى وقد زعموا أن ساعة الإجابة في الجمعة رفعت . فروى عبد الرزاق في كتابه [ 3/264 ] بإسناده أن أبا هريرة قيل له زعموا أن ليلة القدر رفعت قال كذب من قال ذلك قيل له فهي في كل رمضان نستقبله قال نعم . فقيل له إنهم زعموا أن الساعة في يوم الجمعة التي لا يدعوا فيها مسلم إلا استجيب له رفعت قال كذب من قال ذلك قيل له هي في كل جمعة نستقبلها قال نعم أهـ وقال أيضا رحمه الله قوله ( في الجمعة وفي الرواية الأخرى في يوم الجمعة ساعة يقتضي أنها في كل يوم جمعة وهذا قول جمهور العلماء . أهـ الفتح .
[1- ب ] رد ابن القيم رحمه الله تعالى : قال ابن القيم رحمه الله تعالى : وأما من قال إنها رفعت ، فهو نظير قول من قال إن ليلة القدر رفعت وهذا القائل إن أراد أنها كانت معلومة فرفع علمها عن الأمة فيقال له لم يرفع علمها عن كل الأمة وإن رفع عن بعضهم . وإن أراد أن حقيقتها وكونها ساعة إجابة رفعت فقول باطل مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة فلا يعول عليه والله أعلم أهـ زاد المعاد .
[ 2 ] من قال إنها الساعة التي تصلى فيها الجمعة . خرج مسلم في صحيحه [3/6] من حديث ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى قال : قال عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدِّث عن رسول الله ( في شأن ساعة الجمعة ؟ قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله ( يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة . 

روى البيهقي بإسناده عن مسلم [3/25.] أنه قال : هذا أجود حديث وأصحه في ساعة الجمعة . 

[2- أ ] كلام ابن القيم حول هذا القول :ـ قال رحمه الله تعالى وأما من قال إنها من حين يفتتح الإمام الخطبة إلى فراغه من الصلاة فاحتج بما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بردة بن أبي موسى ـــ [وذكر الحديث السابق ] وأما ن قال هي ساعة الصلاة فاحتج بما رواه الترمذي وابن ماجة من حديث عمرو بن عوف المزني قال سمعت رسول الله ( يقول إن في الجمعة لساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا أتاه الله إياه قالوا يا رسول الله أية ساعة هي ؟ قال حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها [الحديث] ولكن هذا الحديث ضعيف قال أبو عمر بن عبد البر هو حديث لم يروه فيما علمت إلا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وليس هو ممن يحتج بحديثه وقد روى روح بن عبادة عن عوف عن معاوية بن قرة عن أبي بردة عن أبي موسى أنه قال لعبد الله بن عمر هي الساعة التي يخرج فيها الإمام إلى أن تقضى الصلاة ، فقال بن عمر : أصاب الله بك . 

وروى عبد الرحمن بن حجيرة عن أبي ذر أن امرأته سألته عن الساعة التي يستجاب فيها يوم الجمعة للعبد المؤمن ، فقال : هي مع رفع الشمس بيسير ، فإن سألتني بعدها ، فأنت طالق . واحتج هؤلاء أيضا بقوله في حديث أبي هريرة وهو قائم يصلي وبعد العصر لاصلاة في ذلك الوقت والأخذ بظاهر الحديث أولى .

قال أبو عمر : يحتج أيضا من ذهب إلى هذا بحديث علي عن النبي ( أنه قال إذا زالت الشمس وفاءت الأفياء وراحت الأرواح فاطلبوا إلى الله حوائجكم فإنها ساعة الأوابين ثم تلا [ إنه كان للأوابين غفورا ] سورة الإسراء آية رقم 25  أهـ .

قال ابن رجب في ذلك : ذكر ابن رجب حديث أبي موسى المتقدم ثم نقل قول البيهقي بإسناده عن مسلم أنه قال : هذا أجود حديث وأصحه في ساعة الجمعة . ثم نقل كلاما هاما للدار قطني حول إسناد الحديث والاختلاف فيه ثم قال رحمه الله وكذلك رواه واصل بن حيان عن أبي بردة ، قال ذكر عند ابن عمر الساعة التي في الجمعة فقلت إني أعلم أي الساعة هي قال وما يدريك ؟ قلت هي الساعة التي  يخرج فيها الإمام وهي أفضل الساعات قال بارك الله عليك .
وروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده عن النبي ( قال إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا آتاه إياه . قالوا يا رسول الله أية ساعة هي ؟ قال ( حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها خرجه ابن ماجة [1138] والترمذي [49.] وقال : حسن غريب . 

وكثير هذا يحسن البخاري والترمذي وغيرهما أمره وقال بعضهم أحاديثه عن أبيه عن جده أحب إلينا من مراسيل ابن المسيب . وضعف الأكثر ون حديثه . وضرب الإمام أحمد عليه ولم يخرجه في المسند .

 أهـ كلام ابن رجب . 

قال مقيده الفقير إلى عفو ربه حديث كثير هذا قال عنه الألباني رحمه الله تعالى ضعيف جدا ، وذلك في سنن ابن ماجة والترمذي . 

ولنرجع إلى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى : [ وروى عبد الله بن حجيرة ] عن أبي ذر أنها من حين تزيغ الشمس بشبر إلى ذراع وعن عائشة أنها إذا أذن المؤذن بصلاة الجمعة . وقال عوف ابن مالك اطلبوا ساعة الجمعة في إحدى ثلاث ساعات عند تأذين الجمعة أو مادام الإمام على المنبر أو عند الإقامة خرجه محمد بن يحيى الهمداني في صحيحه وعن الحسن وأبي العالية قالا عند زوال الشمس . وعن الحسن قال هي إذا قعد الإمام على المنبر حتى يفرغ . وعن أبي السوار العدوي قال كانوا يرون أن الدعاء مستجاب ما بين أن تزول الشمس إلى أن تدركك كل الصلاة . وعن ابن سيرين قال هي الساعة التي كان يصلي فيها رسول الله ( وعن الشعبي قال هي ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل . وعنه قال ما بين خروج الإمام إلى انقضاء الصلاة وعن الشعبي قال ما بين خروج الإمام إلى انقضاء الصلاة . وعن الشعبي عن عوف بن حصيرة ، قال : هي من حين تقام الصلاة إلى انصراف الإمام . وروي أن عمر سأل ابن عباس عنها ؟ فقال : أرجوا أنها الساعة التي يخرج لها الإمام خرجه الإسماعيلي في مسند عمر بإسناد ضعيف . وذكر عن أبي القاسم البغوي أنه قال هذا واه وقد روي عن ابن عباس خلافه يشير إلى أن المعروف عنه أنها بعد العصركما رواه عنه سعيد بن جبير (وسيأتي)  قال رحمه الله : فهذه الأقوال متفقة على أنها بعد زوال الشمس ومختلفة في الظاهر في قدر امتدادها . فمنهم من يقول وقت الأذان ومنهم من يقول مادام الإمام على المنبر ومنهم من يقول عند الإقامة ومنهم من يقول من حين تقام الصلاة إلى انصراف الإمام فيها ومنهم من يقول ما بين أن يحرم البيع بالنداء أو تزول  الشمس على اختلاف لهم فيما يحرم به البيع إلى أن يحل بانقضاء الصلاة وهذا القول أعني أنها بعد زوال الشمس إلى  انقضاء الصلاة أو أنها ما بين أن تقام الصلاة إلى أن يفرغ منها أشبه بظاهر قول النبي ( (لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه . أهـ قلت وسيأتي ترجيحه رحمه الله بعد ذكر القول الثاني .  

[3] من قال إنها بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس : في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن سلام قال قلت ورسول الله (جالس إنا لنجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته . قال عبد الله فأشار إلي رسول الله ( أو بعض ساعة فقلت صدقت أو بعض ساعة . قلت أي ساعة هي ؟ قال هي آخر ساعات النهار قلت إنها ليست ساعة صلاة قال بلى إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة أهـ  1139 .

قال البوصيري هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط الصحيح رواه أحمد بن حنبل في مسنده من هذا الوجه . ورواه أبو داود والترمذي في الجامع وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة أهـ .

 قال الألباني حسن صحيح . وقال الترمذي في روايته بإسناده [491] وهذا حديث حسن صحيح .

[3ـ أ] ذكر كلام ابن القيم : قال رحمه الله تعالى والقول الثاني أنها بعد العصر ، وهذا أرجح القولين وهو قول عبد الله بن سلام ، وأبي هريرة ، والإمام أحمد وخلق . وحجة هذا القول ما رواه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي ( قال : إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل فيها خيرا إلا أعطاه إياه وهي بعد العصر . 
وروى أبو داود والنسائي عن جابر عن النبي ( قال يوم الجمعة اثنا عشر ساعة فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر . 

وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسا من أصحاب رسول الله ( اجتمعوا فتذكروا الساعة التي في يوم الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة وفي سنن ابن ماجه [ وذكر الحديث المتقدم ] وفي مسند أحمد من حديث أبي هريرة قال قيل للنبي ( لأي شئ سمي يوم الجمعة ؟ قال لأن فيها طبعت طينة أبيك آدم وفيها الصعقة وفيها البطشة وفي آخر ثلاث ساعات منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له . وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ( خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مصخية يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياها قال كعب ذلك في كل سنة يوم ؟ فقلت بل في كل جمعة قال فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله (. قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب فقال عبد الله بن سلام وقد علمت أية ساعة هي قال أبو هريرة : فقلت أخبرني بها فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من يوم الجمعة قلت كيف هي آخر ساعة من يوم الجمعة وقد قال رسول الله  ( لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله ( من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ قال فقلت بلى . فقال هو ذاك . قال الترمذي حديث حسن صحيح . قال ابن القيم وفي الصحيحين بعضه . قال ابن القيم وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الساعة التي تذكر يوم الجمعة مابين صلاة العصر إلى غروب الشمس . وكان سعيد بن جبير إذا صلى العصر لم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس أهـ . 

[3-ب] ذكر كلام ابن رجب رحمه الله تعالى : قال رحمه الله ومنها أنها آخر نهار الجمعة ، روى عبد السلام بن حفص عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ( قال إن الساعة التي يتحرى فيها الدعاء يوم الجمعة هي آخر ساعة من الجمعة . خرجه ابن عبد البر وقال عبد السلام هذا مدني ثقة . قلت [يعني ابن رجب ] رفعه منكر، وعبد السلام هذا وإن وثقه ابن معين فقد قال فيه أبو حاتم الرازي ليس بالمعروف . ولا يقبل تفرده برفع هذا . وليته يصح موقوفا فقد روى شعبة والثوري عن يونس بن خباب عن عطاء عن أبي هريرة قال الساعة التي في الجمعة بعد العصر . وخرجه عبد الرزاق
[3/262] عن الثوري به ولفظه الساعة التي [تقوم] في يوم الجمعة ما بين العصر إلى أن تغرب الشمس . وخرجه وكيع عن يونس به . ويونس بن خباب شيعي ضعيف . قال الدار قطني في العلل ومن رفعه عن الثوري فقد وهم . وقال فيه نائل عن يونس بن عبيد وهم فيه أيضا . 

وروى إسماعيل بن عياش عن سهيل بن أبي صالح عن مسلم بن مسافر عن أبي رزين عن أبي هريرة عن النبي ( قال : إن في الجمعة ساعة يقللها بيده لا يوافقها عبد مؤمن وهو يصلي فيسأل الله فيها إلا استجاب له قيل أي الساعات هي يا رسول الله قال ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس خرجه أبو أحمد الحاكم وأبو بكر عبد العزيز بن جعفر وإسناده لا يصح وروايات إسماعيل بن عياش عن الحجازيين رديئة .  

وقال ابن رجب عن حديث أبي هريرة وأبي سعيد الذي في مسند أحمد خرجه الإمام أحمد عن عبد الرزاق وخرجه العقيلي في كتابه [4 /14.] و قال العباس رجل مجهول لانعرفه ومحمد بن مسلمة أيضا مجهول وذكر عن البخاري أنه قال محمد بن مسلمة الأنصاري عن أبي سعيد وأبي هريرة في ساعة الجمعة لايتابع عليه . 

قال العقيلي : الرواية في فضل ساعة الجمعة ثابتة عن النبي ( من غير هذا الوجه فأما التوقيت ، فالرواية فيه لينة يعني بالتوقيت تعيين ساعة الإجابة .قلت مقيده السند هو[ عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني العباس عن محمد بن مسلمة الأنصاري عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله ( قال ] . وقد قدمت كلام ابن رجب عن السند لإيضاح نقده للحديث . أهـ

قال ابن رجب وروى فرج بن فضالة عن علي بن أبي طلحة عن أبي هريرة قال : قيل للنبي ( لأي شيء سمي يوم الجمعة …. الحديث خرجه الإمام أحمد . 

وفرج بن فضالة مختلف فيه وقد ضعفه ابن معين وغيره . وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من أبي هريرة . 

وروى محمد بن أبي حميد عن موسى بن وردان عن أنس عن النبي ( قال التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس خرجه الترمذي وقال غريب ومحمد بن أبي حميد منكر الحديث. 

وخرجه الطبراني من طريق ابن لهيعة عن موسى بن وردان ـ بنحوه وزاد في آخره وهي قدر هذا يعني قبضة. 

ويروى من حديث فاطمة عليها السلام عن أبيها ( أنه قال في هذه الساعة إذا تدلى نصف الشمس للغروب وفي إسناده اضطراب وانقطاع وجهالة ولا يثبت إسناده. 

وروى عبد الرزاق عن عمر بن ذر عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أن رسول الله ( كان في صلاة العصر يوم الجمعة ، والناس خلفه إذ سنح كلب ليمر بين أيديهم فخر الكلب فمات قبل أن يمر فلما أقبل رسول الله ( بوجهه على القوم قال أيكم دعا على هذا الكلب ؟ فقال رجل من القوم : أنا دعوت عليه فقال النبي ( دعوت عليه في ساعة يستجاب فيها الدعاء . وهذا مرسل . 

قال مقيده وأما حديث أبي هريرة في قصته مع كعب وعبد الله بن سلام وأيضا حديث عبد الله بن سلام المتصدر قال فيه ابن رجب ورواته كلهم ثقات ، ولكن له علة مؤثرة وهي أن الحفاظ المتقنين رووا هذا الحديث عن أبى سلمة عن أبي هريرة عن النبي ( في ذكر ساعة الإجابة وعن عبد الله بن سلام في تعينها بعد العصر . قال مقيده وأما حديث أبي هريرة في قصته مع كعب وعبد الله بن سلام وأيضا حديث عبد الله بن سلام المتصدر . قال فيه ابن رجب : ورواته كلهم ثقات ولكن له على مؤثرة وهي أن الحفاظ المتقنين رووا هذا الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ( في ذكر ساعة الإجابة وعن عبد الله بن سلام في تعيينها بعد العصر .

قال مقيده يعني ذكر ساعة الإجابة أنها في يوم الجمعة هذا هو المرفوع أما تعيينها بكونها آخر ساعة بعد العصر فهذا موقوف على عبد الله بن سلام في رواية الحفاظ المتقنين . 

فتبين من هذا تضعيف ابن رجب لكل الآثار المرفوعة على كون ساعة الإجابة آخر ساعة بعد العصر فليراجع كلام ابن رجب في إثبات العلة المؤثرة السابقة في الفتح له [37ـ باب الساعة التي في يوم الجمعة ] فليراجع فإن ابن رجب بقية السلف في علم الحديث وكان رحمه الله ممن يسير على طريقة المتقدمين وهي أنقى وأسلم وأحصن الطرق في علم الجرح والتعديل والإسناد . أهـ 

الترجيح

 1 ـ ترجيح ابن القيم : يتبين ترجيح ابن القيم من خلال عدة عبارات قالها ، قال رحمه الله :ـ

أـ القول الثاني أنها بعد العصر وهذا أرجح القولين وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد وخلق . 

ب ـ وهذا هو قول أكثر السلف وعليه أكثر الأحاديث ويليه القول بأنها ساعة الصلاة وبقية الأقوال لادليل عليها . 

جـ ـ وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم
ولا تتأخر . 

 2 ـ ترجيح ابن رجب :ـ من تأمل كلام ابن رجب ظهر له أنه يرى تقديم القول بأنها من حين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة لعدة أوجه :ـ 

 أ ـ تضعيفه لرفع كونها بعد صلاة العصر للنبي ( . 

 ب ـ قوله وروى البيهقي بإسناده عن مسلم أنه قال هذا أجود حديث وأصحه في ساعة الجمعة [ أي حديث أبي بردة عن أبيه ] الذي رواه مسلم . 

جـ ـ قوله وهذا القول أعني أنها بعد زوال الشمس إلى انقضاء الصلاة أو أنها ما بين أن تقام الصلاة إلى أن يفرغ منها ، أشبه بظاهر قول النبي ( لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه ، فإنه إن أريد به صلاة الجمعة كانت من حين إقامتها إلى الفراغ منها وإن أريد به صلاة التطوع كانت من زوال الشمس إلى خروج الإمام ، فإن هذا وقت صلاة تطوع .وإن أريد بها أعم من ذلك وهو الأظهر دخل فيه صلاة التطوع بعد زوال الشمس ، وصلاة الجمعة إلى انقضائها . 

د ـ وليس في سائر الأوقات التي قالها أهل القول الأول وقت صلاة ،فإن بعد العصر إلى غروب الشمس وبعد الفجر إلى طلوع الشمس وقت نهى عن الصلاة . 

هـ ـ وقول من قال إن منتظر الصلاة في صلاة صحيح لكن لا يقال فيه قائم يصلي فإن ظاهر هذا اللفظ حمله على القيام الحقيقي في الصلاة الحقيقية . 

و ـ أتى ابن رجب برواية تدل على أن المراد بالصلاة حقيقة الصلاة . فقال رحمه الله :ـ وقد روى عبد الرزاق في كتابه [3/262] نا يحيى بن زمعة : سمعت عطاء يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله ( في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد وهو يصلي أو ينتظر الصلاة يدعو الله فيها بشيء إلا استجاب له وهذا غريب . ويحيى بن زمعة هذا غير مشهور ولم يعرفه ابن أبي حاتم بأكثر من روايته عن عطاء ورواية عبد الرزاق عنه . 

وهذه الرواية تدل على أن المراد بالصلاة حقيقة الصلاة لأنه فرق بين المصلي ومنتظر الصلاة وجعلها قسمين وتدل على أن ساعة الجمعة يمكن فيها وقوع الصلاة وانتظارها وهذا بما بعد الزوال أشبه لأن أول تلك الساعة ينتظر فيها الصلاة ويتنفل فيها بالصلاة وآخرها يصلى فيه الجمعة . أهـ 

 النتيجة : ـ 

أـ يظهر مما سبق أن ترجيح ابن رجب أقوى من عدة أوجه :ـ 

 1ـ عضد ترجيحه بصناعة حديثية رفيعة المستوى . 

 2ـ حديث أبي بردة بن أبي موسى الذي رواه مسلم أقوى حديث في هذا الباب . 

 3ـ ظاهر قوله ( قائم يصلي يعضد ما رجحه ابن رجب رحمه الله تعالى . 

 4ـ القول بأنها بعد العصر كل ما فيه روايات موقوفة والمرفوع فيه علل مؤثرة خفية كما بين ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى فقد قال رحمه الله تعالى في غير معرض الترجيح :ـ وقال عبد الله بن سلام النهار اثنا عشر ساعة ، والساعة التي تذكر من يوم الجمعة آخر ساعات النهار خرجه عبد الرزاق [3/262] عن ابن جريج حدثني موسى بن عقبة أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عبد الله بن سلام يقوله وهذا إسناد صحيح وقد رواه الجلاح أبو كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي ( بمعناه خرجه أبو داود والنسائي وعندي [الكلام لابن رجب ] أن رواية موسى بن عقبة الموقوفة أصح . ويعضده أن جماعة رووه عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام ومنهم من قال عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام أهـ . 

 5 ـ أن وقت الخطبة والصلاة وانتظارهما وقت اجتمعت فيه كل مقومات حصول الإجابة . قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تعالى تأثيرا في الإجابة فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجــابة أهـ. 

6ـ وقت الخطبة والصلاة هو الوقت الذي اختاره الله عز وجل لإقامة أجل عبادة في الأسبوع فكون ساعة الإجابة فيه أقرب من غيره . 

قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ في مسائله للإمام احمد (1/88) ـ: رأيت أبا عبد الله يعني أحمد إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن فإذا أخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا يفصل بينهما بالسلام . 

وقال أيضا رأيت أبا عبد الله إذا أذن المؤذن يوم الجمعة صلى ركعتين وربما صلى أربعا على خفة الأذان وطوله . أهـ 

قال ابن رجب : ومما يدل على استحباب الصلاة في هذا الوقت يوم الجمعة أنه وقت يرجى فيه ساعة الإجابة فالمصلي فيه يدخل في قوله ( لا يوافقها عبد قائم يصلى يسأل الله شيئا إلا أعطاه أ هـ .

فإن قال قائل قال عمر رضي الله عنه وتبعه الإمام أحمد خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام 

نقول : أ ـ ورد عن الإمام أحمد الصلاة في هذا الوقت نفسه . 

 ب ـ ورد بسند حسن في مسند أحمد أن عثمان كان يسأل الناس عن الأسعار وقت الأذان بعد صعوده المنبر . 

 جـ ـ علق النبي ( الإنصات يوم الجمعة إذا تكلم الإمام لا خروجه في بعض روايات الصحيح وإذا تعارض النص مع المفسر قدم المفسر على النص فالمفسر رواية الصحيح ثم ينصت إذا تكلم الإمام والنص رواية المسند ثم أنصت إذا خرج إمامه . 

 7 ـ وقت صلاة الجمعة أعني الركعتين مع الإمام جماعة جانب ساعة الإجابة فيه أقوى , نعم ليس المعول حديث كثير بن عبد الله الضعيف ولكن دخول هذا الوقت في حديث أبي بردة وظاهر قوله قائم يصلي وكون الجماعة وفعل الفريضة هذا من عوامل حصول الساعة في هذا الوقت . هذا والله أعلم ماتبين من ترجيح هذا القول . ـ

 ب ـ أوجه ترجيح كونها بعد صلاة العصر :ـ 

1ـ احتمال عدم اعتبار علة الرفع التي ذكرها الإمام ابن رجب .

2ـ أكثر الأحاديث تدل على كونها في هذا الوقت مع اعتبار ملاحظة ما سبق بيانه . 

3ـ هو قول أكثر السلف كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه . 

4ـ كون آخر الشيء أفضل دائما من أوله ، فآخر الليل وقت النزول الإلهي أفضل من أوله . والأمة الإسلامية أفضل الأمم وهي آخرها ، وآخر النهار أفضل من أوله , والأمثلة كثيرة على ذلك . 

5ـ تأييد هذه الساعة بنص التوراة وهذا لا فائدة لهم في تحريفه وتبديله . 

قال العلامة ابن القيم : وهذه الساعة هي آخر ساعة بعد العصر يعظمها جميع أهل الملل وعند أهل الكتاب هي ساعة إجابة وهذا مما  لا غرض لهم في تبديله وتحريفه وقد اعترف به مؤمنهم . أ هـ

فهذا وجه قوي لمن تأمله إذا صح عدم التحريف على بيان ابن القيم . 

6ـ كونها كما قال ابن القيم فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر . أهـ  ، فهي ثابتة بالنسبة لأهل القطر مع اختلاف طفيف في التوقيت أما ساعة صلاة الجمعة فتختلف من مسجد جامع لآخر حسب وقت خروج الإمام وطول الخطبة وقصرها ولاسيما إشارة النبي ( إلى تقليلها .

7ـ هو وقت ذكر وابتهال ودعاء أيضا قال تعالى :[ومن ءانائ الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى]أ هـ . 

قال كاتبه راجي عفو ربه : ـ

قد دخل الفريقان بخيلهم ورجلهم فأردت أن أفصل فوقعت تحت حوافر الخيل فآثرت الانسحاب ولا نعدل بالسلامة شيئا وإن كان قد لاح لي خاطر لا يلوح إلا لضعيف الفكرة مثلي وقلمي متردد في كتابته ولكن قد يكون فيه حفز لمزيد اجتهاد وإصابة مظان وجود الهدف وإلا فالمقاربة ، أقول مستعينا بربي جل وعلا : هذه الساعة معروفة في التوراة كما بين ذلك عبد الله بن سلام وهي ليست ساعة صلاة لهذه الأمة المحمدية كونها آخر ساعة بعد صلاة العصر . وبما أن هذه الأمة قد أتاها الله أجرها مرتين وهداها الله ليوم الجمعة يوم المزيد وساعة الصلاة هي نفسها ساعة زيارة رب العالمين في الجنة وساعة سؤاله تبارك وتعالى وطلبه منهم أن يسألوه في الجنة فيها وأن قربهم منه في وادي المزيد على قدر قربهم من الإمام يوم الجمعة فحدثت الموافقة في الزيارة ووقتها والقرب والبعد فبقي طلب السؤال وهذا لايكون إلا بموافقة وقت طلبه منهم في الجنة فدلنا عليه الصلاة والسلام على كونها في هذا الوقت أي وقت صلاة الجمعة وخطبتها إضافة لعدم نفيه وجودها أيضا بعد العصر فجعل لنا أجران ووقتان فيهما ساعتان ساعة لنا خاصة وساعة شاركنا فيها باقي الأمم ومن آمن منهم حصل له الأجران الموعود بهما (( رجل آمن بي وآمن بنبيه )) كما في صحيح البخاري وبهذا تتآلف الأحاديث وتنتظم في مدلولها من غير تعارض فمن سأل الله وهو في  وقت صلاة الجمعة فقد انطبق عليه ( قائم يصلي ) ومن سأل الله وهو في المسجد ينتظر صلاة المغرب انطبق عليه ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة وقد جمعا في الحديث الذي إسناده فيه نظر كما بين ذلك الإمام ابن رجب ( لا يوافقها عبد وهو يصلى ، أو ينتظر الصلاة ) وقد ظهر ذلك للإمام ابن القيم فجمع بين القولين ولكن لم يجعل ساعة الصلاة ساعة إجابة منصوص عليها ولكن جعلها قد اجتمع فيها عوامل إجابة الدعاء . ولم يفهم وجه الجمع على حقيقته بعض الخيرين فعارض الجمع وطعن فيه ولكن الطعن في كلامه هو لا في كلام ابن القيم لمن تأمله وعرف حقيقة الأشياء  . قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : وعندي ساعة ترجى فيها الإجابة أيضا فكلاهما ساعة إجابة وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصر فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة تقدمت أو تأخرت لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله تعالى تأثيرا في الإجابة فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها ويكون النبي ( قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله تعالى في هاتين الساعتين . أهـ 

 تتمة :ـ

 ما أجمل ما قاله أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه في ذلك [ إن طلب حاجة في يوم ليسير ] ومنه أقول إن طلب حاجة في هاتين الساعتين لأعظم يسرا .

فأوصي نفسي وقارئ كلامي بعدم إضاعة هذين الوقتين ولنا أسوة حسنة في التابعي الجليل سعيد بن جبير عندما كان يصلي العصر ثم لا يكلم أحدا حتى صلاة المغرب . فحاجاتنا التي يجب أن نرفعها إلى الله لا يعلم كثرتها إلا هو سبحانه وتعالى منها طلب الثبات حتى الممات والعتق من النار ودخول الجنة والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة وصرف الشر وحصول الخير ونصر الإسلام والمسلمين وإعلاء كلمة الله وإسفال كلمة الذين كفروا وفي الحديث المرسل قال رسول الله ( ( إن في الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه فقال رجل يا رسول الله فماذا أسأل فقال سل الله العافية في الدنيا والآخرة  . مصنف أبي شيبة [ 6/24  ] . 

هذا والحمد لله في الأولى والآخرة وأصلي وأسلم على خير خلق الله رسولنا محمد ( .

                                            كاتبه الفقير إلى الله تعالى  

                               إيهاب عدلي أبو المجد 

                                   الأحد الموافق 6/11/1422  هـ
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